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ك قق الوط هن الرجال: الف لصينء دجملا ارو اه على 
اکچ وقدموها فداء لوطنهم وقرباناً لافتهه !1 عرفوا الوطنية عقيدة 
راسخة فملكکت عليهم حواسهم و نفوسهم وتدفقت حارة فی 
عروقهم . الوطن حدیتهم فی ES‏ ومنازلهم کک والوطن 
الوطن اة الشاغل فهي ماضيهم وهى a‏ وهی RE‏ 
والفجافد جنير السعداؤى: أخد فؤلاء الرخال:الؤطصن نل الحتل الأعلي 
قى الوظية . تصدى لسا المست ورين الامطاليين عتدها أرادوا التوغل 
فیلات اا لت رو ا جال ن كه الاس هار وار 
الاقتصاديةوبعاتهم, الاستكشافية : وجابههم بتوعية الجماهير ضذ كل 
أشكال القلفل السلمى فى علادة» وعذما لاحت فى الأقن. ندر الخزب 
اض الخفاهر على النا رب قلي حمل الاح لخخاهة المحلن 
الإيطاليين . وعندما وقع العدوان الإيطالى على بلاده فى 5 التمور (أکتوبں) 
1911 م تولی قيادة المجاهدين فی ربوع منطقتی الخمس ومصراته 
المخاهدين.» وعدها أحكمت القؤات الربظالة شطرها على الوطن: 
وات الول الا ا دالا سا من يلاه ب اه اون 
لوران فى اكوبر :1012م و اضدرت أخكاة. الأغدام على الرغهاء 
المجاهدين , اضطر بشير السعداوى مع غيره من الزعماء إلى الهجرة 
خارج الوظن غرارا بده ونجاة بروحه : لا هربا خن مدان الجهادء بل 
( داد العده مجاه الأعاء قي صان رى فن كادين الخاد من أكل 
حر الو وا 

فوا الحت الف انوا ر دون لاقو ر الاو کن 
مقاومة الاحتلال الإيطالى بمتصرفية الخُمس فيما بين عامى 1907- 
هو بشير الس ا E‏ ولد وترعرع ؟ وما ا البيئة الداخلية ا 
کوت ؟ وا هن تتاطات فى ادي الغلغل:الانطالى السلهى قى 
المنطقة + وها هو دوره فی حركة الجهاد بمنطقة الحمس وما جاورا 
الوطن فى دلك,الؤقت الفضيي؟ من خلال المحاور التالية: 
أول : الخدود الحترافة ضر فة الفين ٠‏ 
اا شو الما فول واه و 2ه الا 11984 

7 م. 


ثالثاً : نشاط بشير السعداوي في مقاومة سياسة التغفلغل الإيطالي 
ِ السلمى بالمنطقة 1911-1907م. 
رابعاً : دور بشير السعداوى فى حركة الجهاد بالمنطقة 1912-1911م . 
خامشا ٠‏ هخرة نش االمسعداوق الى يلاد الهام م تر كا وفاش انها گی 
ئوقھێر 5-1912 


أولاً - الحدود الجغرافية لمتصرفية الخمس : 

على الزقغم من أن اسه لا يبي من الاسهاء الخفر اف الت 
استخدمت منذ العهود التاريخية فإنه لم يأخذ معناه المحدد الذی یعرف به 
فى المجال الدولى إلا بعد أن بداأً الأستعمار الإيطالى لهذه البلاد سنة 
1م » وجتى.بذاية :القن الخشزين لم يكن ,اسح السا فد شاع 
استخدامة واستمزت تسمية الاقاليم اللبهة تخ الاسلوت الإسلامى 
القديم.الذى كان:يشمئ البلاد بأشفاء,عواضمها ٠:‏ ولهذا فقد طل الكاب 
يستخدمون كلمة برقة وطرابلس أو يستخدمون كلمة طرابلس وحدها فی 
بعض الأحيان للدلالة على الإقليمين معا . 

وخلال العهد العثمانى الثانى 185 -1م قسمت ولاية طرابلس 
إلى مقاطعتين هما : ولاية طرابلس الغرب ٠‏ ومتصرفية e‏ التی تم 
ربظها بالحكوهة الفهاد في اطول بسكل جيار مع بةاء اة 
العسكرية والجمركية والقضائية للقيادة التركية فى طرابلس . بالإضافة 
إلى بقاء قائمقامیات درنه » وشحات 1 والمرح 1 وطبرق 1 وجالو . وکانت 
سلطة الخكومة العتانية تبر كز فى الشواخل الأهلة بالسكان ها تضعف 
فى المناظق النذوة كاد تعذة ف المناطق الخاضخة لسطزة 
السنوسيين الذين تمرکزوا فی وك ا 1 والواحات المجاورة مثل 
جالو واوخلة واجخره 1 والكفرة . . 


اما متصرفية الخْمس فقد تكونت من قائمقاميات الخُمس . 
ومسلاته ۰ وزلیطن ومصراته » وتاورغاء ٠‏ وسرت . وانقسمت متصرفية 
الجبل الغربى إلى يفرن ١‏ وفساطو والجوش ونالوت ؛ وغدامس ؛ فی 
ولات 

اقا الخجس م اكمس التي صب حا عا 
بشكل خاص هى بلدة صغيرة ( آنذاك ) تقع شرق طرابلس بحوالى 120 
کیلو متر ۰ غربی زلیطن بحوالی 40 کیلو متر ؛ ظهرت فی القرن التاسع 
عشر وهى ربوة قريبة من البحر وتمثل تجمعا سكانيا لا بأس به فى تلك 
المنطقة ‏ وتحيط بها مجموعة من الهضاب أشهرها هضبة المرقب إلتى 
تقع غرب الخمس بحوالى 6 ستة كيلو مترات . وقد لعبت دوراً تازا قى 


 ةيعماجلا عبدالعزيز طريح شرف , جغرافية ليبيا . الإسكندرية : مؤسسة الثقافة‎ )7( ١ 
. 5 - 1 ص‎ , 2 

2 (7) حول الحركة الف نة ونشاطاتها انظر . محمد فؤاد شكرى , السنوسية دين ودولة . 
القاهرة : دار الفكر العربى . 1948 , وأحمد صدقى الدجانى . الحركة السنوسية نموها 
وتطورها فى القرن التاسع عشر . بيروت : دار لبنان للطباعة والنشر . 1967 . ودراسة 
Evanz, Pritchard: The Sanusi of Cyrenaica. Oxford, 1949‏ „ 

:فر امكو كوزة د لها فى العهد العتعاني القاني فرب خلفة القلشئن روت : 
الدار العربية للكتاب . 2003 ص ص 29 - 30 . 
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حركة الجهاد الليبى ضد الاحتلال الإيطالى ومقاومة المستعمرين على 
مختلف الاصعدة الثقافية والاقتصادية والعسكرية وعلى نحو ما سنتطرق 
إليه فى صفحات الفصل القادمة .() 

انيا 2 نشين السغداوئ: مولده ونشاته وتكوينة الشساسى 51907-1884: 


هو بشير بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السعداوى . ولد فى 
فذثة الخمن ف ٠اواسط‏ نة 1310 ف الموافى 1684 ك وعرقت 
القبيلة التى ينتمى إليها بشير السعداوى بالغلالبة نسبة إلى جدهم 
عبدالغالب . وينتهى نسب هذه القبيلة إلى بنى الأغلب الذين أسسوا 
دولتهم فی الشمال الأفريقى (القيروان = تونسن) فى.القرن الالت 
الهجری والتاسع الميلادى. 2 

فئ أواخر القرن الامَن :عخشنز وأوائل القرن التاسة قشر التق 

الجد اکير لبشير السعداوى ( إيراهيم ) بخدمة الوالى يوسف باشا 
بالمظالم القرمائلية تجاه اللييين الذين تطلعوا إلى الخلاص من لحك 
القرمانلى ققد نشفت باللا عدة انتقاضات محلية أشهزها تورة:أولاد 
سليمان بقيادة عبدالجليل سیف النصر لسنة 1831م فاتصل إبراهيم 
السعداوى بالزعيم عبدالجليل سيف النصر لمشاركته فى الثورة ٠‏ وما أن 
علم توست: ناا الام تى القن القض علق نراقم وانضازة واف 
ناعادهم الق الاأساتة على ظهر شفدة شرا عة تخطحت بالقرت ف 
مدينة درنه فاستطاع إبراهيم السعداوی النجاة بنفسه والالتجاء إلى امیر 
بنغازی القرمانلی الذی کان على خلاف مع يوسف باشا القرمانلى فولاه 
حكومة درنه وبقی بها حتی تنازل یوسف باشا عن الحكم لأحد ابنائه 
المدعو سيدى على الذى لم يستطع الصمود أمام المشاكل الداخلية 
والتغوط الخاوحة اهارت الاسرة الفرفانلية بعودلل فلل :وقاد 
إبراهيم السعداوى إلى طرابلسع مع عودة الحكم العثمانى الثاني إلى ليبيا 
بتعبين مصطفى نجيب باشا والياً على طرابلس سنة 1835م 
الرةة والكل ر رل ية عاضر حت الدين رالادي. hay‏ 
الغلوم وقد تولى اة مجكفة النعية ادال دلا ى ا 
الث انتقل. البها بابانه وظل مقيها مها جتى وافته اة تة 1299 ف 
2 4 :وقد أعقت مخفد السغداوئ كلا من ايراهه » والضادق 4وك 
۽ وتم تكليف إٍ اھ و اف ای رد اا 
أهمها منصب مأمور الإجراء ( تنفيذ الأحكام ) ثم صار أمينا لصندوق مركز 
تر فة الهس : وقد وافة الهنة غووقاة والذو اريخ نوات (1309 


(7) عبدالسلام محمد شلوف . معجم المواقع والوقائع الليبية ٠‏ اسماء وتواريخ المدن 
والقرى والأماكن الليبية . بنغازى: شركة المجموعة الوطنية للهندسة والإنشاءات العامة ؛ 
9 ,. ص 289 . 

2 )2( الطاهر أحمد الناةة . أعلام لیبيا . ط 3 , بیروت : دار المدار الإسلامى . 2004 ؛ ص 
2 . وشوقى اللجمل, المغرب العربى الكبير من الفتح الإسلامى إلى الوقت الحاضر . 
القاهرة : المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات . 2007 ,؛ ص ص 12 - 13 . 

(?) محمد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبيا الحديثة . ج1 , المجلد الثانى . القاهرة : مطبعة 
الاعتماد . 1957 , ص ص 391 - 392 . والطاهر أحمد الزاوى . ولاة طرابلس الغرب 
من بداية الفتح العربى إلى نهاية العهد التركى , ج 2 . ط1 . بيروت : دار الفتح للطباعة 
والنشر . 1970 , ص 285 . 
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هھ - 1886م( مخلفا ثلاثة أولاد وهم : نوری » وخم ر وبشیر وقد کان 
عمر بشير وقتها. سنتان فکفله عمه الصادق ورباه وفقا لمبادیء الشريعة 
الإسلامية 1 ونشا بشير السعداوی کغیره من صبية مدبنة الخمس وإلتحق 
الات لحقظ الفران الكرنة وعلم ادى الفراءة والكات و غران 
انتقال.شقيقة الاكبر تؤزى الشعداوى' إلى مفديئة سرت لتؤلىوظيفة فديز 
مال قضاء سرت اضطره للانتقال معه إلى هناك )> وفی سرت إلتحق بشير 
الثالثة کشر فن عمره وذلك فى سنة 7 م 

عاد بشير السعداوى بعد ذلك إلى مدينة ا وقرأً فيها علوم 
الققة الفالكى.. والتفسير ١‏ والأجويد » وعلوم اللغةالعربية كالنجو 
والصرف والبلاقة والادت 1 وعلم التوحيد. وعلم ر . وحين رغب 
بشير السعداوى فی استکمال دراسته الحديثة لم بجد مامه سوی 
المدرسة الرشدية بالخمس فالتحق نها سنة. 1902م ا لیو 
جديد من التعليم يعتمد على مناهج منظمة ومخططة وموجهة فى 
المدارس الحديثة فى البناء والإدارة والأسلوب .( 

أعجب بشير السعداوی بشخصية آأستاذه الترکی حقی شیناص فأخذ 
بتقرب إليه وينهل من علمه وسال عن كل صغيرة وكبيرة فنال إعجاب 
مجلسه بعد أن ظھرت يواد تو هة بور چاه عقله هاده العلمى 
فانت لاساد تلك المواهت والقدرات العلهة الفانقةه جين شوق غلى 
آقرات واکمل دراسته فی فضون سنن بدلا کن آرت تسوات(1902 - 
4م( 3 

ونالاضافة [لئ ما لهه تر السغداون فى الكات والمدوشة فاته 
كفن تقافته الؤاسعة بمطالعانة لكتب الأولين ككتاب التهاية لابن الأتير, 
وكتاب الطبقات لإين سغذ ٠:‏ وكتاب المقدمة لإبن خلدون ء بالإضافة إلى 
كتب اللغة والأدب والشعز فضلاً عن إطلاعه. على كتابات بعضالمغاضرين 
من امال الأفاة تخفد عة ومجهد رشید رضا . ومحمد فرید وجدی . 
وإصدارات صحيفة اللواء لصاحبها مصطفى كامل., وإصدارات صحيفة 
المؤيد لصاحبها الشيخ على يوسف . وقد كانت الأفكار السائدة آنذاك لدى 
الكثير هن الكتاب والمضلجين تدور جول قصابا العروبة «٠والإسلام‏ : 
والتكالب الخارجى_على الأقطار العربية والإسلامية ‏ ولإشك أن مطالعاته 
تلك قد أقادة كيرا وانرت فن تكؤين فاه :وفحت امام آبوات 
المطالكة والنخت :ووه منذ ضصغرة الاشتغال بام الفماستة والحختفع 
فأصبح LL‏ من رالات 'الدولة العبماة بولاية طرابلش الغرت الى عبن 
فى بادئ الأمر فى وظيفة مأمور أعشار » ثم منشئًا فى قلم التحريرات 
بالخمس ثم مفتشاً لدوائر النفوس ( مصلحة الإحصاء ) ثم محققاً 
لمحاكمة الموظفين , ثم باشكاتب لمجلس الإدارة فى الخمس في أعقاب 
الاشلات: الفثانى وإعادة العمل بالدسشتور سنة 1908م تم هديرا 
للتحريرات منذ سنة 9م وحتى سنة 1911م . ؛ وهو أول لیبی یتولی 
ذلك المنصب الإدارى المرموق بمو جب قرار صادر من الاستانة مباشرة { 


(7) محمود فؤاد شکری . مرجع سابق › ص 394 . 

2 (?) صلاح الدين حسن السورى . " تحديث المؤسسات التعليمية والقضائية والدينية فى 
ولاية طرابلس الغرب 1835 - 1911 " , مجلة البحوث التاريخية . السنة 5 , العدد 
2 . طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . يوليو 1983 , ص 228 . 

(7?) محمد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبيا . ص ص 398 - 399 . 
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وظل به حتى وقع الغزو العسكرى الإيطالي المسلح على ليبيا فى 5 
اکتوبر 1911 م فهبٌ بشير السعداوی مع آبناء وطنه للدفاع عن وطنه 
بالسلا 

لن الخد الساسى فاه وال من 2 اللو ال وة 
الإنسلامفة الإضلاحة التي وعا الها بعص رجال الفكر الإسلامى حن أفال 
خحال.الدين الا فغاتى. والح محمد بده من جهة ببودفوة التخرر 
التحرر الوطنى الى خملل الوا بها ,قضطفى كاعل ر عى الخرك الوطتى قى 
مصر من جهة ر ثانية فقد ظل الليبيون على ولائهم للدولة العثمانية ووحدة 
أراضها ولكتهم كاتوا يشعغرون بالحاجة الى اصلاح الإدارة الخكومنة 
وتحسينهاً ولذلك فإنهم رحبوا بالانقلاب العثمانى سنة 908^ واقامة 
دعوا إلى الانفصال عن الدولة العثمانية » وعلى ف ا فان الحركة 
القومنة قى لسا وقى عترها من اقطان الشفال الافرتى له تكن رد فل 
ضد السيادة العثمانية على نحو ما تم قى المشرق العربى بل كانت 
نخسشقة خماما؛ مع السلطة التماتة وضفاونة مها 


لقد كان لهذا التطون الدستورئ الثاني أت واصح فى حباة اللسين اذ 
أصبح لهم من يمثلهم فى البرلمان العثمانى ( مجلس المبعوثان ) للدفاع 
عن مصالح أهل البلاد كما کان فی اعتقاد بشير السعداوى أن إعادة العمل 
بالدستور العثمانى سيحقق العدالة بين سكان الدولة العثمانية بمختلف 
ر الکو اا ل کی د الا الاجتمائي والوخدة 
الأسلافت ن شفوت الدولة الفماقة التى-صار الدستون اساسا الخد 
فاا مها ولك تسن الدولة متفا سك وقاذرة :على :مواخهة. التخذرات 
الخارجة للك فام عض الشاب :الفوسين الطرابلهيين بالانضهام إلى 
جمعية الاتحاد والترقیى وأشهرهم سلیمان البارونى عن جادو . وبشیير 
التتغداوي عن المتتي ٠‏ 


ولكن لم بت أن خات آمل الخواطفن اللعن فة سافة المزكرة 
التى اتبعها الاتحاديون فيما بعد فعينوا اشخاصاً من الاستانة غير معروفين 
قىئ ظرانلسن ور اة الورزاء قى عاضدة الدولة المائية العلة التى" 


۸ (7) محمد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبيا ؛ ص ص 400 - 401 . ون .| بروشین . 
ليبيا فى العصر الحديث . منتصف القرن السادس عشر ا الي 
وقذنت فاد جايو طرانلش ٠‏ مركز ها اللمسن الذراقات الاربخة 1 1991 335 

. هذا وقد كانت الضحف المجلية على اتضال: مشير النسذاوى أتاء تولب وظيغة ک کاتب 
نفوس الخمس حيتت برقت صحيفة,ٍ الكشاف إلى بشير السعداوى بقولها : 
الكشافت مبسشوظة لأهل الفرة من أولاد الوظر > ندرج ها برد الها من الرشائل ROS‏ 
المضلحة العامة انط تابر عله : الكتاف د 4 طلس الرعاء 27 
الحجة 1326ه . 

2 (7) مجيد خدورى . ليبيا الحديثة : دراسة فى تطورها السياسى . ترجمة نقولا زيادة ؛ 
فراجعة اضر الدن الاسة دروت :دار .العافة. 1966 ص ص 20-19 وکر 
حمودة ؛ تر انقلاب 1908 بالدولة العتماتة على المنحنى التحديثى للفئة المثقفة فى ولاية 
ظرانلشن.الغرن 1911-1908 رسال ماخس ر قش الار ت : كانه الادات + خامغة 
الفاتح . 1999 . ص 64 . 

تروشسن لها فن العضر لديك كن ك 9 ۰:370-436 
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أضانت الادارة تة استاس المر رة وتن موظفن غر اكا لادارة 
تن الولاية )1( 
كما نتج عن ذلك الانطلاق ظهور صحف طرابلسية تحمل اتجاهات مختلفة 
لعل اهمها صخفة الترقى الى غادت إلى. الصدور سنة 1908م وهن 
صحيفة شعبية حرة صريحة ‏ وكذلك صحيفة العصر الجديد 1908م ؛ 
والكشاف 1908م وهى أسبوعية تصدر باللغات التركية والفرنسية 
والعربية وصحيفة أبو قشة 1908م وهی صحيفة أسبوعية هزلية جدبة 
ذات اسلوب خاص ٠‏ وكذلك صحيفة تعميم حریت 1908م وهی تصدر 
باللغة التركية ‏ وصحيفة الأسد الإسلامي 1908م التي أصدرها سليمان 
الباروني بالقاهرة .* 

وتأتزة الضحافة الليية بالضحاقة الفريية لاسا المضرة إذ نفلت 
العدند من المقالاتءالهافة عن ضخفتى " اللواك "و" المؤيد "الث 
تعرضت موضوعاتها إلى نقد الحكام وطرح المشاكل الاجتماعية ؛ 
والافتضاديةء والسامسة: وقد داب المشققون الطرابلسيون على متابعة 
ما كانت ششرهة تلك الصحف ففلا عد يشير السغداوئ أحد اولك الذين 
واظدوا علي قراءة" صحفة النوية" التي تضل ولانه ظزابلسالكرب 
بانتظام منذ عام 1900م .2۱ 

وبالإضافة إلى ذلك فقد تأثر بشير السعداوى بأفكار عبدالرحمن 
الکواكبیى (1903-1849م) والتى انتشرت فى ولاية طرابلس اللا ی 
بعد حيتت وقف الکواکبی ضد الاستبداد. وناصر الفقراء والمستضعفين . 
ودعا إلى إقامة خلافة عربية موحدة مرکزها مكة المكرمة . ووقف ضد 
التعصب الدينى : وعلى هذا الأساس تنامت الحركة الداعية إلى اللامركزية 
فى الدولة العثمانية , ثم إلى الانفصال عن تلك الامبراطورية ٠‏ وظهرت 
فى الخمس بشكل خاص حلقات سرية تناقش قضايا استقلالية الدول 
العربية حيث تأسست فى الخمس جمعية سرية برئاسة بشير السعداوى . 
إن أعضاء الجمعية کا نوا يجتمعون عند بشير السعداویى حيت يناقشون 
فاا ن والكاف النرج ااضانى الى تغاسة الان الال 
وکان بشير السعداوی ومجموعته يدعون إلى إقامة الخلافة العربية وقد 


(7) شارل فيرو . الحوليات الليبية ‏ نقلها عن الفرنسية ٠‏ وحققها بمصادرها العربية ووضع 
مقدمتها محمد عبدالكريم الوافی . ط2 E‏ : المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان . 1983 , ص 741 . 
( اح بو ضوع کر ضور المتخت اال س 61908 وذلك يرجع إلى أن الدولة 
العثمانية أعلنت حرية الصحافة عقب إعلان الدستور العثمانى سنة 1908 , بعد عهود 
مراقبة شديدة کانت فيها إدارة المعارف بالاستانة تنشی»> القوانين الصارمة لتقييد حربة 
المطبوعات . انظر على مصطفى المصراتى . صحافة ليبيا فى نصف قرن ( عرض 
ودراسة لتطور الفن الصحفى فى ليبيا ) . ط 2 . مصراته : الدار الجماهيرية للنشر 
I‏ 0 - ص ص 273 - 278 . 

2 (7) جورج انطونيوس E U E‏ . احسان عباس . بیروت : 
دار العلم للملایین ؛ 1966 ,؛ ص ص 96 - 97 . و, ز - ب. ياخيموفتش , الحرب الإيطالية 
- التركية 1912-1911 , ترجمة هاشم صالح التكريتى ؛ منشورات الخافعة اللنية :1970 
ص 95 . 

(?) محمد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبيا الحديثة ٠‏ ص 425 . 
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أعدوا المقترحات والمشورات لتطبيق هذه الفكرة فى الحياة وأبلغ 
متصرف الخُمس بنشاط بشير السعداوی وهو ما اضطره إلى وقف 
نشاطه السرى, يضاف إلى هذا أن الخطر المتقدم من طرف إيطاليا قد 
احبر الوطنين على ارجاء قكرة الخلافة العربية وتوحيذ قواهم لتايند 
الخليفة السلطان ٠.‏ 

وهكذا كان من أثر الثروة الفكرية التى حصلها بشير السعداوى فى 
نوات تجضلك الغلفى > ومسنولانة الؤظففية أن اخذ بتكون لذية الشغور 
بالوطنية والقومية فى الحدود التى فرضها النظام السياسى القائم فى 
ولايات الدولة العثمانية فى ذلك الوقت والذى لا يجيز الخروج على الخلافة 


والانشقاق عليها . 
ويمكن القول أن دة الآفاق الجديدة قد تظافرت عوامل ثلاثة على 
تمهيد: الشسيل إليهاء هى : الاراء 8 الأفكار التی از بها بشیر السعداوی من 


قراءاته واطلاعاته الا فئ.هذة الفرحلةء واعلان.الدستون ألغمانن 
الذى سمح بحرية الكلمة ونشر الصحف وحق الانتخاب والترشيح للبرلمان 
فى“ أغقاب توزة الأتجادين فى بوليو 1908م الت أعاذت العمل :ندستور 
6م والتى قوبلت بفرحة كبيرة فى ولاية طرابلس الغرب حيث قامت 
مظاهرات الفرح فی مدن طرابلس والخُمس ولقیت صدي طيباً فى 
نقؤس الفؤاظنين الليشين بصفة عامة :تم ظهوز علامح الاطماع الإبطالة 
أو الخطر الإيطالى الذى صار يتهدد القطر الليبي بأكمله . ولاشك فى أن 
هذه العوامل الثلاثة قد هبات بشیر السعداوي لأن یتولی قيادة ا 
للذود عن حياض الوطن . 
ثالتاً : نشاط اشر المتداوى قن مقاومة اة اللفل الإبطال 

السلمى بالمنطقة 1911-1907م. 

قام الرحالة والمكتشفون الإيطاليون بزيارة ولاية طرابلس الغرب 
قرات غدندة وانهو ةا بالفاطى الرراعه قن طرالس وة ادى 
بعضهم ومن بينهم الرحالة والمكتشف مانفریدو كابنيرو بإقامة مستعمرات 
زراعية فى تلك المناطق قائلاً : " إن المنطقة فيما بين طرابلس 
والخمس منطقة مثالية للمزارعين الإيطاليين ".2 

وعلى هذا الأساس عملت إيطاليا على تحقيق أهدافها الاقتصادية 
فى ولاية طرابلس الغرب وبرقة بمختلف الوسائل وکان مصرف روما 
فى طرابلس منذ افتتاحه فى عام 1907م الإدارة التنفيذية للمخططات 
الإيطالية فى الولاية ٠‏ وذلك من خلال المناشط التى قام بها وعلى رأسها 
شراء الأراضی والعقارات ؛ ومنح القروض الكبيرة وإغراء بعض 
الشات الدرجوازبة فن الاد لكسهى كاضدقاء:هجلتن. واقاهة 
المشارخ الصناعية المتمثلة فى إقامة مضانخ لتكرير زيت اليتون + 
ومصانع الثلج . وافتتاح الورش الزراعية التى تعنى بصيانة المعدات 


. محمد فؤاد شکری . المرجع نفسه . الصفحة نفسها‎ )7( : 
? (?) Cloddio, G. Segre. Fourth shore. Ltalian Colonisation of Libya. 
London: 1952, P.14. 
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ت ال اع وم حط اللات الخ ن طرا لمي خض الفدن 
الساحلية الليبية ° 

كما حاولت إدارة البنك بث الدعاية الإيطالية فى البلاد وتقديم 
النموذح الإيطالى على أنه الأمثل من خلال صحفه التی يمتلكها كصحيفة 
أنطالا وصسكتةة الصاح وضصحةة اقنتادة طرااهن الى اأضدرةا هة 
1910 :2( 

م 


إن تلك النشاطات المتعددة ( المشبوهة ) الثى يقوم بها فرع بنك 
روما ووكلاته التجارية فى ربوع ولاية طرابلس الغرب وبرقة لم تكن خافية 
على موه المواطنين اللسين فما بالك .تشين السعداؤى الق شغل 
وقتها عدة وظائف من بينها وظيفة باشکانب لمجلس الإدارة فی الخمس 
خلال سنة 1908م . ثم مديراً للتحریرات خلال سنوات 1911-1909م , 
فقد كان لضيقا بالنشلطات العتمانية وعليها بخقايا. الأمور ٤‏ :ومدذزكا لجفيقة 
التسلل الإيطالى فى البلاد وهو ما دفعه بالتعاضد مع السلطات التركية 
المحلية إلى الوقوف بصلابة ضد كل الإجراءات التى كان يقوم بها فرع 
البنك ووكلاته ٠‏ وخاصة فيما يتعلق بعملية إقراض الأموال بضمان من _ 
أصحاب الأملاك ( أرض أو عقار ) فكان يرسل إلى أصحاب الأرض طالباً 
منهم تقديم ادعاءاتهم بالملكية الجماعية للأراضى ( أرض ورث ) لاسيما 
آن الأهالى لا يملكون وثائق تملك رسمية وبذلك تتوقف عملية نزع ملكية 
الأرض من أصحابها . 


وعندما تزايدت نشاطات البنك قبيل الغزو راقبت السلطات المحلية 


ا ووضت جر كات خو ف افر عدا ارال الس 
وأنزفت إلى حاكم المس طالبة منه رصد تحركاته ونشاطاته وافادة 
السلطات لاتخاذ ما يلزم .4 


كما تنبه إلى البعثات الاستكشافية الإيطالية التى وفدت إلى 
المنطقة وأشهرها لئ الاطلاق بعثة قورز ) الكونت سكانيو ميشيل 
سفورزا ) التى أوهمت السلطات العثمانية بأنها قدمت للقيام برحلة أثرية 


١‏ (7) المركز ا للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس : شعبة الوثائق 
والمخطوطات . ملف الوثائق الاقتصادية رقم (42) وثيقة رقم (9) بعنوان : مصرف روما 
وفروعه وا التجارية . بتاريخ 2 نوفمبر 1908 (تعريب محمد الأسطى) . ومفتاح مجيد 
الشريف عبدالله . السياسة الاقتصادية الإيطالية فى ليبيا 1943-1911 . رسالة ماجستير, 
جامعة القاهرة : معهد البحوث والدزاسات الأفريقية . قسم التاريخ ٠‏ 2006 . ص ص 27- 
6. وملف وثائق التمهيد للغزو » رقم (34) وثيقة رقم (7) تقرير بنك روما إلى قنصل 
إيطاليا العام حول نشاطات البنك فى تسيير الخطوط الملاحية وتصدى الحكومة لنشاطاته 
ومنع الأهالى من السفر على متن السفن الإيطالية . 

< )حول مراع ك رؤما كن لميا : انر وهن التورئ :فك رونا و للغزو 
الإيطالى لليبيا . سرت : مجلس الثقافة العام . 2006 ؛ ص ص 106 - 

3 (7) دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ( سابقاً ) . الملف الاقتصادى وثيقة ا (111). 
طلب مدير المصرف إلى الوالى رجب باشا بخصوص تسجيل عقار مقابل رهن لصالح 
المصرف من الإیطالی تیرسلی فرفضه . بتاریخ_ 25 نوفمبر 1908 . 

* (7) دار المحفوظات التاريخية بطرابلس ( سابقاً  )‏ برقية مرسلة من مقر الولاية 
بطرابلس إلى حاكم الخُمس بتاريخ 27 نوفمبر 1910 . 
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. وللكشف عن معدن الفوسفات فأعطتها الموافقة على عملها وحددت 
ف ا والافاكن الى تة النجت فنوا ٠.‏ 


أبقنوا ال ا E O AT‏ 
لدخول القوات الإيطالية الغازية ٠‏ وخلال تلك البعثة فى مدينة الخمس 
حدثت ضجة کر فن الفواطنن ٠‏ وغلى ر اسه شير السغ5ا وى الذى 
سغى لفقابلة الكونت سقورزا عندما حط زخاله على شاطئ البجرء 
طحت مكة الصابط االطدا سى كمال الا شود لت ت جه الكت 
ن الطرنن: فافخ شير السغداوئ.الكونت مشؤررا الغرض الحفنى 
الذى خاءت صن أحله الع ا ةا ااا را راك 
وزوة شن اعم واخدادهم» وفوجن الكونت متذررا الله الفى اط 
بها بشير السعداوی وادفنتة مقالته وصار بتلطف فی الجواب عليه ,)2( 


تباحث بشیر السعداوی مع متصرف الخمس الدكتور رشيد بك فی 

إمكانية د ور وطنی E ak‏ مندوبون ن الاقضية التابعة مر 
N lS NS E‏ . فوافق 
المتصرف على مقترحهما وعلی الفور تمت دعوة المندوبين عن الأقضية 
قخطر عن خضرات معد رى الغداوى ( هى بشت الف اوی الاك 
) ؛ وعن سرت محمد المحمودى ( رئيس البلدية ) ؛ ومن زليطن عمر بن 
قذارة ( ونس اللدتة ) د وهل الخفسن الضنة غتدالفلاف ين مو ` 
وإبراهيم بن خليفة ؛ ومحمد الترجمان ؛ وحضر عن مسلاته الحاج فرحات 
القاضى ؛ ومفتاح التريكى . والشيخ السنوسى بن صالح ؛ وعن سيلين 
( من ضواحى الخمس ) الصادق بن هنيدى . وعن تاورغاء بشير السعداوى 

ع الاخماع بمعدان :سوق الخصس قتادل المكتمغون وخهات تظرقة 
حول فخاظر الال الإطالى السلغى كن الواةة هدعاس ختمشÊ‏ 
توصل المجتمعون إلى المقزرات:التالنة : 
(1) مع التغامل مع بنك روما وخاضة فيما يعلق بيخ الأراضى أو اقتراض 

لاال ه: 
(2) المطالية باخضار بريد الاأستاتة على ظهر سشفة خر كة بدلا من 
السفينة الإيطالية التى تحضره فى العادة . 

(3) المطالبة بتجنيد الطرابلسيين بكل سرعة . 
(4) استبقاء الأسلحة بأيدى الأهالى للدفاع عن بلادهم . 
(6 فطالة:الامالى.تمقاظعة المدازش٠‏ رظالة فى طر امن كالتهمن: 


وقد نرق الفدوون ل ازارات الى فض الضحف :الور وة 
الفههة كطحنة:التانم اللتدمة 2 وصحقة الطان الباوةة :و خهلةا 


١‏ (?) المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس : شعبة الوثائق 
والمخطوطات . ملف الوثائق الاقتصادية رقم (42) وثيقة رقم (41) تتعلق بموافقة 
السلطات العثمانية على عمل البعثة 

2 (7?) محمد فؤاد شکری SS DB Ga 2S LS ABN asa:‏ 
تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969 . ترجمة عماد غانم . مراجعة 
ميلاد المقرحى ٠.‏ طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . 1988 , ص 103 . 
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نسخة منها إلى متصرف الخُمس للاطلاع عليها وتقديم المساعدة اللازمة 
لتنفيذها .7 

وعقب ذلك تنادى غلماء وأعيان وأشراف وأهالى لواء الخمش 
وخرجوا فى مسيرة شعبية حاشدة معبرین عن استيائهم للخطط التى 
تتبعها إيطاليا فى تملك الأراضى الزراعية . والعقارات . واستحواذها على 
التجارة المحلية بحجة إعمار البلاد منبهين على خطورة تأسيس الشركات 
ا ب والنوك الاسغمارة ‏ وااجاتت الذين باون إلن اللاد اليك 
فى الصحراء بحجة الاطلاع على الآئار معلنين تمسكهم بدولة الخلافة 
وشرفهم بکل غال ونفیس ا بقراراتهم إلى ا جريدة 
قشة " لاستنهاض حمية الشعب . 


وعندما لاحت فى الأفق نذر العدوان الإيطالى على الوطن تعالت 
صيحات المسئولين الأتراك . والزعماء المحليين مطالبين السلطات العليا 
نقحسين الأوضاع الغسكرية قى الولإية لمواجهة الغزو المرتقت .-واستجابة 
لتلك النداءات والمطالب المتكررة أصدرت السلطات العثمانية العليا 
القرارات والبلاغات المنظمة لتدريب إلأهالى على كيفية استعمال السلاح 
نة تكؤين قوة اخشاطة لتكون:ظهيرا للخيسن فى التضدذى للعدو 
مستعينة فى ذلك بالضباط والجنود العثمانيين فى الولاية ٠‏ ونالت متصرفية 
الخمس نصيبها فن الضاط والخود الین ساهفوا فی درت الاهالي عات 
الأسلحة . 


ولكى تنجح مهمة الضباط والجنود الأتراك فى تدريب أهالى الخمس 
لى جل الشلاح قاف نن الاي باسهاض كف الخواط وة 
على ضرورة الانخراط فى التدريب على استعمال السلاح للتصدى للخطر 
الإيطالى الذى بدأ يلوح فى الأفق ‏ فاستجاب لدعوته الكثير من 
الان الد ال اة رات رة عة ال ال رة 
ويمكننا القول أنه بتأثير تلك النشاطات الهائلة التى قام بها بشير 
الشتداوى وزهلاة من الرقهاء الوطن وقاضرة الخواظين اللنسين لهة 
آن قامت السلطات العثمانية باتخاذ بعض التدابير العاجلة ا دون 
اال الال راا و تاا ا غ خمل السلا 
الأ الذى اضظر الوك الابطالة اتاد قراو الحرت والقاة بانذار 
ترکیا فی 28 سبتمبږ 1911م, وعدم قبول الرد الترکی على الإنذار 
المقدم فی 29 من سبتمبر 1911م . والتوجه مباشرة نحو الشواطئ 
2 محمد فؤاد شكرى . ميلاد دولة ليبيا الحديثة ٠‏ ص 429 . 
2 (9) المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية ا شعبة الوثائق 
N‏ . ملف وثائق التمهيد للغزو الإيطالى . نص تلغراف علماء وأعيان وأشراف 
الخمس إلى صاحب جريدة " أبو قشة " بتاريخ 27 ربيع الأول 1329ه . ملحق لعدد 


7 ار لوطا التاريخية بطرابلس ( . و.ر (1519) أمر تكليف بعض ضباط 
مفرزة الخمس بالإاشراف علي تدريب 

©( ل د الد الوا REN E 2 Og all e‏ 
1911-1 . طرابلس: مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . 1999 , ص 136 . ص 
12 . 
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الليبية لاحتلالها فى 5 أكتوبر 1911م . ولكن الشعب الليبي هب عن بكرة 
أبیه للدفاع عن وطنه وتصدی للمعتدين الإيطاليين بکل ما أوتی من قوة : 
)1( 


رابعاً : دور بشير السعداوى فى حركة الجهاد بالمنطقة 1912-1911م . 


مهدت القوات الإيطالية لاحتلال مدينة الخمس الواقعة على بعد 

0 كيلو متز شرق مدينة طرابلس بقضفهابالبوارج الحريية :فى يوم 20 
من أكتوبر 1911م . ثم قام العقيد مرزوطو باحتلالها بقوة قوامها 2500 

ال رط داد ةل ت ا و 
ثلاثة أيام من حصارها . فاحتلت مقر متصرفها ورفعت العلم الإيطالى 
فوقه . فاضطر المتصرف ويدعى شفيق بك ومن معه من المجاهدين إلى 
الانسحاب إلى مرتفعات جبل المرقب والتحصن بها والمساهمة مع 
القوات العسكرية العثمانية التى تواجدت بمتصرفية الخمس أثناء وقوع 
الغزو الإيطالى , والمتكونة من لواء المشاه 126 بقيادة المقدم أحمد 


ET‏ وكتيبة فى الخمس دو کشفة آخری فى محضرانه د ونالنة فی الذواخل 


تولى القيادة العسكرية للقوات العثمانية فى الخمس القومندان 
خليل مظفر بك ( قادما من تونس بعد اندلاع الحرب ) ويعاونه الملازم 
حسن فهمی . ٠‏ واتخذ من جبل المرقب مركزاً لقيادته ؛ وکان وقتها قد عين 
بشیر السعداوی قائمقاماً لساحل آل حامد بالقرب من الخمس فكان ذلك 
عاملا مساعدا له فى أن ينال ثقة القادة الأتراك والمجاهدين الليبيين 
الذين قرروا أن يتولى بشير السعداوى قيادتهم فى معارك الجهاد بتلك 
الانحاء مع أصدقائه المقربين من أمثال الشيخ عبدالرحمن الزقلعى , 
وعمر النعاس .. وغيرهم .' 

قام كل من القومندان خليل بك والقائمقام بشير السعداوى 
بالاتصال بزعماء القبائل الواقعة فى نطاق متصرفية الهس لاقناعهم 
بفكرة الجهاد ضد الاحتلال الإيطالى . فلبى الدعوة الكثير من بالزعماء 
والمجاهدين الذين تقاطروا على ميدان الجهاد من مناطق العلوص . 
والقره بوللى ؛ وترهونة ؛ ومسلاته ؛ وزلیطن » ومصراته ۰ وسرت › 


١‏ (7) محمود حسن صالح منسى . الحملة الإيطالية على ليبيا ( دراسة وثائقية فى 
استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية ) . القاهرة : دار الطباعة الحديثة . 1980 . ص 
ص 54 - 57 . 

2 (7) المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس , شعبة الوثائق 
والمخطوطات , ملف ملخصات عبدالسلام أدهم . وثيقة رقم (109 ), و خليفة محمد 
الدويبى . المرجع نفسه ؛. ص 94 . 

N. General Kurny Askaki: Tarihe vestatesiktat Buskanliei Esmanli, 
Italian Harbi 1911-1912. Ankara, 1981, pp. 82-83. 

3 (7) محمد الهادى أبوعجيلة . كفاح الشعب الليبى من أجل الاستقلال والوحدة 1939- 
3 , رسالة دكتوراه غير منشورة . القاهرة : جامعة الأزهر . كلية اللغة العربية ؛ 
قسم التاريخ والحضارة 1 1987 ص 13 
والمركز الوطنى للمحفوظات والدراسات الا اة بطرابلس , شعبة الوتائق 
والمخطوطات , ملف بشير السعداوى رقم (173) . مقال للكاتب محمود السيد الدغيم 
بعنوان جهاد بشير السعداوى ضد الفاشية . (2 - 5) ابتداء الجهاد الحربى ضد الإيطاليين . 
نشر فى صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 1 مارس 1995 . وثيقة رقم (1) . 
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تمو تالاحل الى للغرو قفارت فو اخهات رة اسكرت 
عن استشهاد ثلاثة جنود أتراك وای وخمسة عشر مجاهداً وجرح 
حندیان وثلاثة عشر مجاهداً 

وعد عارك الخفن في 27 ابر 1912م والمزقت فى 28 
فبرایر ا کک خلال شهری مايو ویونيو 1912م من أشهر 
فواقتهة الا أن الذراأت ت الإطالة اطا د وا اا ت 
الفغارك-لصالخها بعكم تفوقها فى العذد والعدة ,2ا 


ومنذ شهر يونيو 1912م ركزت القوات الإيطالية اهتمامها بالمناطق 
الاستراتيجية المهمة كمدينة مصراته لكونها تمثل قاعدة بحرية مهمة على 
الصعيدين العسكرى , والاقتصادى من ناحية . ولكونها دعمت جبهات 
القغال فى ر لظن ١‏ والحهين :2 وفسلائةء والخرفف .المجاهدذين والفاد 
الخربى 2 والمواد الخذائة من تاخية نا.۵ 

ونظرآً للكفاءة التى أظهرها بشير السعداوى فى تجميع المجاهدين 
وقتاله إلى جانبهم فی المعارك السابقة 1 وللثقة المتبادلة بینه وبين 
الأتراك اتتذبةخلنل بل ليكو ن 'قاتففاها لخدنة صر اة :بواوكل اله هة 
قظيم الدفاع عن المديتة وتحضين ذقاعاها :٠وكانت‏ .القبادة العستكرية 
اتن جى ك الدئ كان قود بخفرز ر ةن الوكة الثر دة الفرانط اماه 
الخمس بمعاونة الملازم نوری » ٠‏ وانضم إليهم عدد کبیر من المجاهدين 
اللفن الذين شار كوا فن معارل الهرقب سن آهالى مصراته , وزلیطن , 
وقماطه ٠»‏ وقدر عددهم بحوالی أربعمائة وخمسون مجاهدا . 

اتخذت القيادة التركية - الليبية بمنطقة مصراته جملة من 
الإجراءات المهمة تمثل همها فى تنظيم المواقع الدفاعية وتحصينها , 
والاتضالتزعماء الحهان فى الظقة لسن خطط مخانهة القوات 
الإبظالية الغازية .وعد مغارك قضر خمد : والزروق :< والغيران أو الرميلة 

قن اهر الارك التاريخية قن نة مصراته خلال تلك الفترة .(5) 


ا الوق : o lL‏ الت کاد قفد ها انه عتددا 


, 6 محمد الأسطى . " يوميات معارك الجهاد المبكرة " , مجلة الشهيد , عدد‎ )7( ١ 
. 155 - 154 طرابلس فز هار الليبيين للدراسات التاريخية . 1985 . ص ص‎ 
, ترجمة وجدى كدك‎ ١ وأورخان قول أوغلو . مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبيا‎ 
O 1979 , طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية‎ ٠ مراجعة عماد غانم‎ 
طرابلس : مركز‎ ٠ وباولومالتيزى . ليبيا أرض الميعاد . ترجمة عبدالرحمن سالم العجيلى‎ . 
. 195 الليبيين للدراسات التاريخية . 1981 ؛ ص‎ 

2 (7) المركز الوطنى للمحفوظات والذراشات RT‏ بطرابلس , شعبة الوثائق 
Ll‏ ت . ملف معارك الجهاد رقم (47) و. ر (59) . 

3 (7) الطاهر أحمد الزاوى , جهاد الأبطال فى لانشن الغرب , بيروت : دار المدار 
الإسلامى ۰ ط 4 . 2004 ؛ ص ص 137 - 138 . 

* (7) مذکرات أنور باشا E‏ لر قد ومراجعة عبدالمولى صالح الحرير ؛ 
مراجعة حبيب الحسناوى , طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1979 , 
ص 21 . 

د (7) خليفة محمد التليسى . معجم معارك الجهاد فى ليبيا 1931-1911 . بيروت : 
دار الثقافة العربية 173 . ص 47 . وص 301 . 
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اضرا ت اطا الك العوكرة باقر الى لورت خن 
مدينة مصراته . فاستطاع ان يفلت منها بصعوبة وينسحب إلى المدينة ثم 
السوالم ‏ تم فلاجة.* جيت تجمعت*الغائلات الخصراتية.التى خرجت من 
فناطفها خوقا من نظن الإنطالسن.. وبكنف تر المتغداوئ تاك 
المعارك التى جرت فى ربوع مدينة مصراته فی رسالة وجهها إلى شقيقه 
الأکبر محمد نوری السعداوی بتاريخ 26 يونيو 1912م . ذاكرآً ما تعرضت 
له الفد تة من فضف دقن عيف ومن اناق |بطالى روع ر 
المجاهدين ومن حركة الكر والفر التى استخدمها المجاهدون فی دفاعهم 
فن فضرانه وصضواخها ر فشر إلى اشتراك شسفةة أخحمد الستدا وى 
ومعه حوالی ماثة وخمسين مجاهداً فى تلك المعارك » مؤكداً أن عدد 
محاهد )0 


وتدفا أكفل مشر السغداوى مهه كى تمن الفا هين : 
وتنظيم الاستحكامات والمواقع الحربية ؛ اختار من بين رفاقه المجاهد 
محمد بك الأدغم ‏ ليتولى مهمة تنظيم حركة المقاومة فى مصراته ١‏ بينما 
قفل هو راجعاً إلى مركز القيادة بالخمفن لتكضه الى اخوانه:المخافدير 
هناك . استمرت المقاومة المسلحة فى معظم المدن الساحلية الليبية 
على الرغم من صدور المرسوم الملكي الإيطالي في 17 أكتوبر 1912م ؛ 
والذىٍ بعتبر أن ظرانلس الغرت وبر فة قد ضارا خا عن خضوعا تاها 
مطلقاً . 


ولم تنكسر شوكة المقاومة إلا عندما تم التوقيع على معاهدة 
الصلح بين الدولة ال التعاتة انطاا الو بفغاهدة اوشى الوزآن قى 
18 اکتوبر 1912 م حيث صدر فرمان من السلطان العثمانى محمد 
رشاد ؛ موجه إلى سکان طرابلس الغرب ونر ف تلعهم فه ان حکومته لن 
تمكن من تقذ الفتساعدات السكرة التي اجون البها للدقاع عن 
وظنهة وقد متهم الاستقلال الكامل والتاة :3 

وفوجئ المجاهدون الليبيون بالنداء الذى أضدرزة شمس الدين بك 
نائب السلطان العثمانی محمد رشاد فی طرابلس , والذی يفید بضرورة 
توقف الحرب بين الطرفين بناء على الاتفاقية المذكورة فى نفس اليوم 
والشهر اة 


(*) فلاجة : تقع جنوب غرب مدينة مصراته بمسافة 20 كيلومتر تقريباً . 
١‏ (7) محمد فؤاد شكرى , ميلاد دولة ليبيا الحديثة . ج1 . مجلد 2 ؛ ص ص 433 - 435 


2 (7) ترجمة نص المرسوم الملكى الإيطالى الأول بتاريخ 17 أكتوبر 1912 . 

3 (?) وحول المساعدات المالية التى كانت ترسلها الحكومة العثمانية إلى ولاية طرابلس 
الغرب . المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس . شعبة الوثائق 
والمخطوطات . ملف الوثائق الاقتصادية رقم (42) وثيقة رقم (9) . ووثيقة رقم (40) . 

* (7) نص النداء الموجه من شمس الدين بك نائب السلطان العثمانى فى طرابلس إلى 
الرؤساء والوجهاء وجميع سكان القطر الطرابلسى بتاريخ 7 ذى القعدة 1330 ه. _ 
الموافق 18 أكتوبر 1912 . والغريب فى الأمر أن السلطات الإيطالية لم تتوقف مطاقاً 
فقن اضدار فنا هر ها النحذيرية اللمين والاراك على جد سوا لا قبل التوقخ على خعاهدة 
الصلح ولا بعدها , المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس » شعبة 
الوثائق والمخطوطات . ملف الأحكام الصادرة ضد المواطنين بالسجن ا 
ومصادرة الأملاك . رقم (14) وثيقة رقم (14 . ووثيقة رقم (19) . وكذلك ملف e‏ 
الجهاد رقم (47) و.ر (9) . 


13 


کان من نتائج توقيع تلك المعاهدة أن أخذ القادة الأتراك في تجهيز 
قواتهم للانسحاب من ميدان الجهاد الأمر الذى فتح الباب وأسعاً آمام 
ظهور زعافات مخلنة جغلت وجمات نظر فة حول الأوضاع:الساةة 
والفسكرة فى ظرانلئن تخت كنها اثاز سل على حركة الحهادلاحقا + 
وکما سيتضح فى الصفحات القادمة . 

وكان لزاماً على المجاهدين الليبيين إيجاد مخرج لقضية الفراغ 
الفا سى :-والحفكر ي الذي سه فار الانرال الاسحات فن راش 
وبرقة ؛ فكان انعقاد مؤتمر العزيزية فى نوفمبر 1912م ترجمة فعلية 
لذلك . 
الأعيان E‏ الاد ر ف ET‏ کے EE‏ 
القتمانى الكانة تات بل اتد الفوات الت كه > وفتا ونوة فن IL‏ 
الأتراك وتعلق و هم مههه تسليم لامور ا الجهاد 1 تم ننسیيقی 
بحصضر انر السعداوي لووك واجتفاغانه بسب انشغاله بقضاء 

بعض المهام بمنطقة مسلاته ؛ ؛ وذلك بخالف ما ذهب اله خض الباحثين 


RE EE N E‏ أن اش 
لم يحضر اجتماعات العزيزية حيتث کان 8 i‏ وقت 
داك “.2 


وانتهت اجتماعات المؤتمر دون التوصل إلى قرارات موحدة حول استمرار 
حركة الجهاد تحت زعامة وطنية موحدة ؛ فانقسم المجتمعون إلى فريقين 
فريق فضل مفاوضة العدو على قتاله ٠‏ وفريق اخر رفض التفاوض مع 
العدو المحتل وفضل الاستمرار فى الجهاد. 

وقد مثل الفريق الأول الهادى كعبار . ومختار كعبار ‏ وأحمد 
المريض ؛ وفرحات الزاوى ؛ وعلى بن تنتوش . وهؤلاء الزعماء يمثلون 
العناصر البارزة فى بعض ا الساحلية مثل الزاوية ٠‏ وورشفانة . 
وبعض اعيان غريان وترهونة . 

أما الفريق الثانى فقد ترأسه سلیمان الباړرونی ؛ ومحمد عبدالله 
البوسيفى . والشيخ محمد سوف المحمودى . وأحمد البدوى الأزهرى . 
وأحمد السنى ؛ وقد مثل ا الزعماء العناصر البارزة فى المناطق 


*) العزيزية : منطقة صغيرة تقع جنوب مدينة طرابلس بحوالی 40 کم . 

٤‏ أشهر أولئك الغادة : تبليمان البارونى.- محمد عبذالله البوسيقى - محمد قزخات 
الزاوی - أحمد المریض - الهادی کعبار - مختار کعبار - محمد سوف - الهادى بن سلطان 
- على بن تنتوش - محمد الفكينى - أحمد السنى - عبدالصمد ا 
الأزهرى - محمد نورى السعداوى . انظر , حبیب الحسناوی . " مؤتمر العزيزية 
ونتائجه: على خركة الجهاد الليبى "/ مجلة أفاق تار مخعة :.عدد( ا ا ا 
التاريخية اللببية ١‏ 1996, ص 49 . 

ا الك عل راهم * آاز ص لو ران على ك الها وف ورا ات 
الا ا ا ا ن ي ال رح الهاي ر ل 

کر ا الليبين للذراسات التاريخية ‏ 1998 ص 104 ٠‏ 

لرك الوعى للمخقو طا و لرا مات 0ار راو ف اا 
e‏ 1 مذکرات محمد نوری السعداوی ¦ ص49. 

2 0 الله على اماه خرحة انح 105 والظافز آخهد الز اون : هور حع 
سابق . ص 161-160 . 
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الداخلية . والجبلية ٠‏ وجهات أخرى , وقد أيدهم فى ذلك الرفض القائد 
الترکی نشات بك الذى كان يعمل آنذاك على سحب القوات التركية من 
البلاد ٠.‏ 


وقد أثبتت الأيام لكلا الفريقين مدى صحة أو خطأً اعتقاده ؛ فالفریق 
الرامى إلى المفاوضة انت ل e‏ وبما لا يدع مجالاً للشك انهه لم 
يأتوا إلى الاد الا للها وانهة ليتوا دين لإخابة أئ ظطلعدمن 
شانه .أن يتر على السيادة ا على التراب الليبى ٠‏ ووضعوا النقاط 
على الحروف فى المفاوضات الى ت ي لرن ي فندق بن غشير 
الى خصرها كر فن انه وخفضين ز عنما طرابلنصا ٠:‏ 

أما الفريق الرافض للمفاوضة فأثبثت لهم الأيام صحة ما يعتقدون 

بعد ان قدموا مطالبهي إلى السلطات الإيطالية على أساس تحقيق 
الاستقلال الذاتى طبقا لما ورد فى الكاف العثمانية والإيطالية التى 
نصت عليها اتفاقية لوزان وملحقاتها . والتى رفضها العسكريون الإيطاليون 
خامسا : هجرة بشير السعداوى إلى بلاد الشام ثم تركيا وملابساتها في 

نوفمبر 1912 م . 

عقب تسلم سليمان البارونى الأموال من القائد العثمانى نشأت بك 
محمد نوری السعداوى ٠‏ وبين سليمان الل E‏ نوری 
السعداوی وزملائه تزوید المجاهدین بالاموال مثلما كانت تقوم به 
السلطات العثمانية فى السابق من تقديم المساعدات المالية للأسر 
المحتاجة, والجرحى وأسر الشهداء ؛ حيث انصرف المجاهدون للقتال 
و كوا الجر ت والزرع والاهل: فاشتزط التاروتى على جمد تورى 
السعداوى و من الزعماء استئناف الجهاد والثبات فى الا قبل 
توزيع الأرزاق .' 

وثأزة الموقف بين الأثنين عندما طلب محمد نوری السعداوى من 
البارونی توفیر عدد كاف من قوافل الإبل لنقل أسر المجاهدين إلى 
الدواخل بعيداً عن انتقام الإيطاليين فلم يستجب البارونى لطلبه » وأبلغه 
باتفاقه مع عبدالنبی بالخیر ورفله لتوفير الإبل الكافية لنقل العائلات 
الا ان مجهد تورى.السعداوق کان :على درانة فة نمدق ا فگاننات 
عبدالنبى بالخير التى لا تلبى مطلبه ٠‏ وزادت هوة الخلاف بين الزعيمين 


الك الوطلى المخقوطات و الد راسا ف الا ريخة طرانان : هة الوا 
ل وملك لمان النارى رق (9) 4 فة رقن )60( قندالله علق براه 
الفرك الهانق :كن 2106 والطاهن أخمدالراوئ عاد الايطال :فى طرالين الغري: 
ص 163-162 . 
E UN‏ ا ااا ا 
هروت : مطايع الاستقلال الكبرى , 1964 , ص 349 . 
<( القر كز الرطني اللفخقوطات والذراسات الاريكة بطزا ى : فة الا 
EN‏ لت قار الخاد رت (47) ر ر202 اون الوا وات 
الفقدمة اللاجالئ خن الشابي: اجا التموين د وة زقم (9) 7 ووتيقة رقم (10): 
وذاز المخقوظات-الثاريخته بظزابلس ا( ا الاد ودارم 10 ان 
2, ووثيقة أخرى بتاريخ 28 ll‏ 
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عندما اخبر سلیمان البارونی ؛ محمد نوری السعداوى بان قائمقام زليطن 
محمود عزیز قد اتفق معه على مواصلة القتال تحت أية ظروف وبوسعه 
تآ المارونى :< الاشسقاء عن اتراك الجمش ٠‏ وفضرانف وسات 
المناطق الساحلية في القتال_. وانتهت المقابلة بين الطرفين على غير 
عة ولکھها تر کت ترا ,فا في نفسیات السعداوی ورفاقه الذين تاثروا 
لمواقف النازوتىئ:: واشتتداده الام دون أى انار لهؤلاء ال عماء: 
ومكانتهم بين المجاهدين وذويهم . 

انتقل البارونى إلى يفرن بالجبل القرتی: واگلن تکونو ا داز 
المستقلة استناداً إلى الفرمان الذى أصدره السلطان العثمانی محمد _ 
رشاد الخامتن :والقاكى ,هنح ظرابلشن وبر فة حق الاستقلال : وتاسيسا 
على ما اتفق عليه زعماء رفض المفاوضة فى اجتماع العزيزية السالف 
الذكر . والذى جاء فيه : " لأجل المحافظة على الدين والوطن والاستقلال 
الذى تفضل علينا به مولانا السلطان . فقد اتفقنا اتفاقا جازما على دوام 
المدافعة وعينا خطة جديدة للحرب. والهمة مبذولة فى تدارك مايلزم من 
الأرزاق والنقود ٠‏ مستمدين من الله التوفيق والاعانة فالمرجو الاعتناء 
بمحافظة ة الأمن والاتحاد ورد الجواب عن الفكر العام بطرفكم " 
توقيع : أحمد أحمد البدوى الأزهرى قحد دوف ١‏ خمد السنى , 
سليمان البارونى . 22 ذى القعدة 1330 ه - 2 نوفمبر 1912م .7 


وسعی البارونى لنيل اعتراف حکومات بعض الدول الأوروبية مثل 
ا > وبریطانیا بذلك الاستقلال .2 


ولم يکن بشیر السعداوی فا عن مجریات الأمور السياسية 
والغشكرية قى البلا اهاز المفاوت. فرجنل الغتما سن واكان 
البارونی للذخيرة والمؤونة والسلاح ۽ وذهاب بعض المجاهدين لمفاوضة 
الطليان الذين أقنعوهم بتطبيع العلاقات معهم ؛ كل ذلك دفع ببعض الأسر 
اللة وضن :سه أاسرة السفد اوحض عهاء الخهاد الت الهخرة ا 
خارح الوطن . فاختاروا الهجرة إلى بلاد الشام رفقة متصرف الخمس 
المدغو خليل بك.التى.وضلوها عبر ميناء جيفا فلشسطين أواخر هر 
نوفمبر e‏ ویبرر محمد نوری السعداوی هجرته لاشات سياسية 
ودينية قائلاً : 2 إن البلاد ستصبج مع مړور الزمن آندلساً ثانياً وأن 
الإسلاد فض الزة وغل امك ال ون من المت هن :ا 

وفی ضوء لدور بشیر السعداوی فی الاحتال 


(7) المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ؛ شعبة الوثائق 
والمحطوطات ولف سلهان لارو ر0 .ر 60 

0 الفر الول الخ فوطات والدزاسات الفاريكة بطر اناس عة الاق 
u‏ 1 ملف سلیمان البارونى رقم (9), وثيقة رقم (9) ووتيقة رقم (14) ووثيقة 
رق (44) : وفكفوظالم الفمودى +“ انضالات :الا روني فرتها خلال :رة الجهاد الأول 
"ر فة الفنةكة عد 4 ا طر اير :جر خياد اللن ارامات الاك 1083 

. 171 


ر0 

2 2 الهرگز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس , شعبة الوثائق 
N‏ مذکرات محمد نوری السعداوی,؛ ص ص 102 - 103 . و حسن على 
خشيم , صفحات من جهادنا الوطنى . طرابلس : دار الفكر . 1974 . ص 163 . 
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السعداوی قام بجهود كبيرة ومختلفة فی سبيل مقاومة النفوذ الإيطالى 
فى البلاد وذلك من خلال أبرز الأعمال التالية : 


1 - تنبيه السكان المحليين إلى الأطماع الإيطالية فى الولاية والخطر 
الال تود اماد ب ال ارال دي الو اف 
وسائله الاقتصادية , والثقافية . 

a SEE N Oe e 

3 ت الاستكشافية العسكرية المختفية تحت ستار 

النخت قن الأاروالكشف الخهراقي. 


- الاشتراك فى تنظيم المؤتمرات الوطنية لمقاومة التغلغل الإيطالى 
فى الولاية . 

5 فخاظة التوات اللشتن قى الرلفان :الفتفاتى .لتفتههة الى الأطهاغ 
الإيطالية . وحثهم على مخاطبة البرلمان لوضع حد للتدخلات الإيطالية 
فى الولاية . 

6خت الفواظن اللنسن غل فقاظعة المضالح الافتضادة 
والمؤسسات الثقافية فى الولاية . 

7 فض الراآف العام المكخلى: والخرش:والافلافن والالعن فة 
النوايا الإيطالية تجاه الولاية وذلك من خلال الاشتراك فى الجرائد 
والمخلات”العرة :+ وارسال البرقيات المتضمنة نتائج أعمال 
الفوتفرات:الوطتة الى الضحف المخة والكر نة والاوروة:. 

8 - المطالبة بتدريب المواطنين وتزويدهم بالسلاح الكافى للتصدى 
للمخاطر الخارجية (الإيطالية) التى بدت تلوح فى الأفق . 

9 - الدفاع عن وطنه بالسلاح عندما وقع الغزو العسكري الإيطالي 
المسلح في 5 أكتوبر 1911م وذلك بمشاركتةه في معارك الخمنس 
وهضاب المرقب . ومصراته .. وغيرها خلال سنتي 1911 - 1912م . 

وهكذا تجلت وطنية بشير السعداوى فى أبرز معانيها بمشاركته 
الفعالة فى جميع النشاطات التى قامت بمتصرفية الخُمس لمقاومة كافة 
أشكال التغلغل السلمى الإيطالى وفى مقاومته للمحتل الإيطالى بالسلاح 

عندما دعا الداعى للجهاد . 


اة الخاد ارخ 


أولاً - الوثائق : 
أ - وثائق المركز الوطنى للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس : 
1- ملف وثائق التمهيد للغزو رقم (34) : 
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- نص تلغراف علماء وأعيان وأشراف لواء الخمس إلى صاحب 

خر او فت رار 7 وة الول 329 1ه( طلخي لدد 
57( . 

تقرير قك روفا إلى قصل إبطالا العام جول نشاطات الك فن 
تسيير الخطوط الملاحية وتصدى الحكومة لنشاطاته ومنع الأهالى 

من السفر على متن السفن الإيطالية . 
ك لف الا رالاناد رف (د4 : 

+ ضز ف :زوا وقروعة تزمكاته النجارية تان 2 توق 1968 .) 
نت جد ال لی )ور : 

-االمساعذات التى تقدمها الجكومة الثركة لولاية طراطش القزي و 
ر(40) . 

( السلطات التركية على عمل بعثة الكونت سفورزا . و. ر‎ ٠ 
ملف الأاة اده فة الوا طفن ا لك و قد اة وة رة‎ 
:)32( الأملاك رقم‎ 

- مرسوم إیطالی باعتبار انتهاء جميع خدمات الليبيين والأتراك ووقف 

مرتباتهم وعلی الذين من اصل ترکی مغادرة البلاد فى غضون 
اسع ان 7 ارا 101 :[طال م زت وه 
الأسطى ).وء ر (14) : 
2 منشور إیطالی إلى آھالی ليبيا يحذرونهم فيه من العصيان وان 
انظالنا سروف تصاد ر املال المخاشن وال ف تقيض عله ار 
1 نوفمبر 1912 . و. ر (19) . 
4 - ملف بشير السعداوی رقم (173( : 

- مقال للكاتب محمود السيد الدغيم بعنوان : جهاد بشير السعداوى 

lT‏ (5-1) نشر فى صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 1 مارس 

ب - وثائق دار المحفوظات التاريخية ماراب ل ( سابقاً ) : 

الأهالى . و. ر (1519) . 

- برقية مرسلة من مقر الولاية بطرابلس إلى حاكم الخُمس تتعلق 
رد تحر کات وف ناطات آخو :طا سره نل رطا تاد 27 
نوفمبر 1910 . 

ثانياً - المذكرات الشخصية : 

ی ر و ا ا 
فال الك :هراج و ع الاو ع ا و 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية . 1979 

2ت اوران أوغلة :ف كرات الصاط اواك حول ك كك ا 
وجدى كدك , مراجعة عماد حاتم . طرابلس : مركز جهاد ال 
للدراسات التاريخية . 1979 . 


ثالثاً - المراجع العربية : 
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1 - إبراهیم . عبدالله على » واخرون : بحوث ودراسات فى التاريخ الليبى 
٠‏ إشراف : صلاح الدين حسن السورى . وحبيب وداعة الحسناوى . 
طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1998 . 

2 - البارونى . زعيمه سليمان : صفحات خالدة من الجهاد الليبى ؛ 
الفخاهد سلخان الارونىئ هة تنروت :فطاع الأسفلال. الكرى::-1964 


3 - البورى ‏ وهبى : بنك روما والتمهيد للغزو الإيطالى لليبيا . سرت : 
مجلس الثقافة العام 2006 . 

4 الل دو الو ااي ال رن ا الفا يب الى 
الوقت الحاضر . القاهرة : المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات . 
ا 

5 - حسن على : صفحات من جهادنا الوطنی . طرابلس : د 
ا ,1974 . 

6 ال ى و : الاوضاع العسكرية فى طرابلس الغرب قبيل 
الاحتلال الإيطالى 1911-1881 . طرابلس : مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية 1 9 . 
- الزاوی . الطاهر أحمد : أعلام ليبيا , ط 3 , بیروت : دار المدار 
الإسلامی . 4 . 

8- __: جهاد ا ھال قطان الغرب . ط4 . بيروت : دار المدار 
الإسلامى » 2004 . 

: ولاة ايان الغرب من بداية الفتح العربى إلى نهاية العهد 
التركى . ج2 . ط1 . بيروت : دار الفتح للطباعة والنشر . 1970 . 

0 - شكرى , محمود فؤاد : ميلاد دولة ليبيا الحديثة ٠‏ ج1 , المجلد 2 . 
القاهرة : مطبعة الاعتماد ٠‏ 1957 . 
مصرته : الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان . 2000 . 

12 - منسى . محمود حسن صالح : الحملة الإيطالية على ليبيا . القاهرة : 
دار الطباعة الحديثة ٠‏ 1980 . 


رابعاً - المراجع المترجمة : 
انط ونت تن :حورج ٠‏ ف طة الع ر هر هة نار الدين الاسد: 
إحسان عباس . بيروت : دار العلم للملايين ٠‏ 1966 . 
الو او ان فول فدات الساظ لوال حل م لها 
ترجمة وجدى كدك . مراجعة عماد حاتم . طرابلس : مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية › 1979 . 

3 - بروشين . ن ١‏ | : تاريخ ليبيا فى العصر الحديث ( منتصف القرن 
السادس عشر - مطلع القرن العشرين ) ترجمة وتقديم عماد حاتم . 
طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1991 , 

4 - س : تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969 . 
ترجمة عماد حاتم , مراجعة ميلاد المقرحى . طرابلس : مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية . 1988 . 
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5 - خدورى . مجيد : ليبيا الحديثة ؛ دراسة فى تطورها السياسى . ترجمة 
تقولا زبادة . مراحعة ناص الذين الاسة» بيرت :دار النقافة > 1966 


o 6‏ : الحوليات الليبية . نقلها عن الفرنسية وحققها 
ا ا ,ووضع مقدمتها محمد عبدالكريم الوافى , ط2 . 
طرابلس : المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان . 1983 . 

7 - کورو فرانشسکو لتا كى الغهد العتمانى الثاني > تعر خلفة 
التلي . بيروت : الدار العربية للكتاب . 2003 . 

8 انر اول فعا ار المعاة رخف لرك الد الف 
. طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية » 1981 . 

9 ايوفش رز بت الحزت الطالة اة 1912-1911 
ترجمة هاشم صالح. بنغازى : منشورات الجامعة الليبية » 1970 . 


خامساً . الرسائل العلمية ) ماجستير - دکتوراه ) . 

1 - أبوعجيلة ‏ محمد الهادى : كفاح الشعب الليبى من أجل الاستقلال 
والوحدة 1963-1939 . ( رسالة دكتوره ) . القاهرة : جامعة الأزهر ؛ 
كلية اللغة العربية ‏ قسم التاريخ والحضارة , 1987 . 

2 - حمودة » عمر : أثر انقلاب 1908 بالدولة العثمانية على المنحنى 
التحديثى للفئة المثقفة فى ولاية طرابلس الغرب 1911-1908 
( وسال ماجستين ) طرابلشسن ٠‏ جامحة الفانج كله الاداتي ,فة 
التاريخ , 1999 . 

3ك الله ففناح مخذ الشريف: الستاسة الأفتضادة الابطالة 
ليبيا 1943-1911 (رسالة ماجستير) القاهرة : جامعة القاهرة : 
البحوث والدراسات الأفريقية ؛ قسم التاريخ ؛ 2006 . 

ادا < الفعاخة : 

1 - التليسى , خليفة محمد : معجم معارك الجهاد فى ليبيا 1911- 
1 , بيروت : دار الثقافة العربية ؛ 1973 . 

2 لوت الماد كمد هو الا لوقا ال ةة اها 
وتؤاو الدن.والقرخ والاماكن۔اللة ارخ شرك المجموعة 
الوطنية للهندسة والإنشاءات العامة . 2009 . 

شاا = الدوريات: 

- الاسطى , محمد : " يوميات معارك الجهاد المبكرة " . مجلة الشهيد ؛ 
عذد 6 + طزابلس: مركز الخهاد.اللسى.للذراشات الاربخة: 
15 . 

2 - الحسناوی » حبيب وداعه : " مؤتمر العزيزية ونتائجه على حركة 
الخاد اللي" : محلة افاق ارخة . غد (1) :«طرانلس : الحمعة 
التاريخية الليبية ٠‏ 1996 . 

ت السو رى :صا الدتن خسو" تخت الو فسات ال ا 
والقضائية والدينية فى ولاية طرابلس الغرب 1835 - 1911 " 


ا کا ا کا 
اللنسن للدرانسات التاريخنة :ولتو 1983 : 
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4 - القمودى,. محمد صالح : " اتصالات البارونى بفرنسا خلال فترة 
الجهاد الاولى " . مجلة الشهيد . عدد 4 , طرابلس : مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية » 1983 . 

5 - " مخابرة علنية " . الكشاف . عدد 4 , طرابلس : الأربعاء 27 ذى 
الحجة 1326ه . 

ثامناً - المراجع الأجنبية : 

(1) Askaki, General Kurny: Tarihevestatesiktat Buskanliei 
Esmanli, Italian Harbi 1911-1912. Ankara, 1981. 


(2) Segre, Cloddio, G.: Fourth shore. Italian Colonisation 
of Libya. London: 1952. 
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